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شهدت الساحة الأدبیة انفتاحا على خلفیات معرفیة جدیدة بعد أن راح الأدب       

                 فنیة من غیر طبیعته داخل نسیجه اللغويو  ةبأجناسه المختلفة یستضیف أنواعا أدبی

داخل  لتفعیل الحضور الثقافي والفكري وذلك كإستراتیجیة ،فضاءاته الفكریة الثقافیةو 

ولا شكّ أنّ الروایة كانت أكثر الأجناس الأدبیة استفادة من هذه الظاهرة ؛كما في  ،نصوصه

والتي تحولت علاوة كوسة المعاصر  وائي الجزائريللر  -بكائیة آخر اللیل–بلقیس "روایة 

التوظیف من خلال  الشعرو  بحضور فني الرسمإلى ساحة سردیة تكتظ بالمرجعیات الثقافیة 

النصوص الشعریة  توظیفا فنیا و  اللغوي السردي لمجموعة من اللوحات التشكیلیةو  الذهني

 .سردیا 

 .الروایة المعاصرة ،تحاور الفنون ،الشعر ،التشكیل،التفاعل :الكلمات المفتاحیة

Summary: 
        Literature has been opened on new knowledge backgrounds as 
literature, through its various genres, hosts literary and artistic types 
that are alien to its nature within its linguistic fabric and cultural 
intellectual spaces, as a strategy for activating cultural and intellectual 
presence within its texts. The novel is undoubtedly the most literary 
genre benefiting from this phenomenon. As in the novel Balqis –The 
Weeping of Late Night, by the contemporary Algerian novelist, 
Allawa kossa, which becomes a narrative background full of cultural 
references, artistic and poetical drawings through a perfect use of the 
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mental and linguistic narratives which constitute a set of paintings and 
poetical texts. 

 Keywords: interaction, formation, poetry, arts dialogue, Roman 
contemporain 
 

              

  :تمهید

إنّ ما یمیز الروایة المعاصرة هو أنها من أكثر الأجناس الأدبیة تحاورا مع      

إذا تستوعب أكثر من فن وتوظفه توظیفا فنیا جمالیا  ،الفنون الأخرى وتداخلا معها

نصا سردیا « كما توصف عادة  كونها   ،الخاصة دون أن یفقد كل فن ملامحه

 ینبثق من أفكار عمیقة ورؤى خاصة ومواقف فلسفیة تتشكل في ظل رؤیة موضوعیة

فنیة ذات امتدادات شدیدة التنوع والاختلاف یجسدها حرص الروائي على إظهارها و 

التشكیل و  بما تنطوي علیه الصورة الروائیة التشكیل الفني الأمثل و  بالصورة المثلى

فتغدو بذلك فسیفساء فنیة تتناوب فیها جزیئات   1»من تقانات سردیة خاصة  الفني

كما هو الحال في كثیر من  ،فتزداد إشراقا أدبیا وتوهجا فنیا ،الأنواع الأدبیة والفنون

الروایات العربیة المعاصرة التي عمد كتابها إلى تجمیل مدوناتهم بوصلات شعریة 

   . وأخرى تصویریة

" _بكائیة آخر اللیل_بلقیس "في كتابة روایته علاوة كوسةاعتمد الروائي 

إلى ساحة  لتتحول,على توظیف أنساق تعبیریة منسلة من خطابات تشكیلیة مختلفة

سردیة تكتظ بالمرجعیات الفنیة المتداخلة والمتنوعة من وراء حضور فني الشعر 

      ة ــــــــطاقات الدلالیــلاستفادة من التن الروائي ؛قصد اـداخل الم  )الرسم(والتصویر 

والاستفادة من القدرة التبلیغیة التصویریة  ،البلاغیة للخطاب الشعري من جهةو 

  .الذهني من جهة ثانیة /للخطاب البصري

 :أشكال التداخل الثقافي بین فنون الروایة والشعر والتّصویر/1-

ي فنَّ التصویر من التواصل الفني التلقو  الأدواتو  لم یمنع الاختلاف في اللغة

اللغات البصریة تقیم مع باقي اللّغات علاقات نسقیة «لأنّ  - روایةو  شعرا- مع الأدب
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ولا أهمیة لإقامة تعارض مابین الخطابین اللغوي والبصري بوصفهما ،معقدةو  متعددة

للغة او  إنّ العالم المرئي(...) التماسك و  قطبین كبیرین یحظى كل منهما بالتجانس

فالمعروف منذ النشأة الأولى للتصویر أنه احتاج ،2»لیس غریبا أحدهما عن الآخر

التفكیر في الصورة هو في غالب « فمجرد  ،ویحتاج إلى ترجمة لغویة واصفة ،دائما

ومن هذا المنظور فإن اللغة تعدّ بمنزلة ) الكلمات(الأحیان إنتاج لا للصور بل للغة 

النسبة إلى اللغات المختلفة حتى غیر اللسانیة منها ب métalangageلغة واصفة

لینفتح  ،یثریهو  ولذلك ظل الخطاب البصري دوما بحاجة إلى خطاب لغوي یكمله،3»

بأنماط متعددة تطرق   ،باب التعاملات الحواریة الثقافیة بین الفنون اللغویة والبصریة

   :لّ أبرزها ما یليولع ،وحدّدوا أشكال التداخل بینها،لها نقاد وباحثون

  : التصویر الذهني في الروایة  1/1

إنّ ما یمیز الروایة عن باقي الأجناس الأدبیة والفنون بشكل عام هو سماحها      

           (...) بأنّ تدخل إلى كیانها جمیع أنواع الأجناس التعبیریة سواء كانت أدبیة «

تعیر بعض الطاقات التشكیلیة من كما استطاعت بجدارة أن تس ،4»أدبیة -أو خارج

 صري لنقل الواقع إلى عالم السرد فن التصویر لتدعم بها تقنیات التمثیل الب

یخلق الكاتب عالمه الروائي من الكلمات متجاوزا واقعیة العالم الخارجي من «أین

خلال علاقات لغویة خاصة بین هذه الكلمات تبُلور التجربة والأفكار 

التحاور الفني بإعادة التمثّل السردي الواصف فیحدث ،5»والمشاعر

لتصبح الصور الفنیة  ،وعرضها عرضا ذهنیا داخل المنجز الروائي،اللوحات/للصور

من مكونات العمل  - المنسلّة من مرجعیة التواجد الواقعي أو الخیالي- الذهنیة

 أشكالو  وتكون اللغة أهمّ مرجع لاستخلاص السنن العلاماتیة من ألوان ،الروائي

وكأنها  نفسي ودینيو  اجتماعيو  أوصاف للمحیط النصي للصورة من انتماء تاریخيو 

  ).اللوحات/ الصور(العتبات النصیة المحیطة بالرسالة 

الموظفة في النصوص الروائیة  ولا شك في أنّ مسار القراءة والتأویل للصور        

 قیمها المتلقي أثناء تلقیهالي التي یسیعتمد على بسط خیوط التصویر الفني الخی

وهو ما ینتج سیاقات تأویلیة ترتبط بالنص الروائي ،الكلمات الروائیة الواصفة للصور
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بنیات فضائیة قائمة على أسلوبیة تصویریة و  هنالك سیاقات تنتج صورا«لتظل ،ككل

القول إن  وعلیه یمكن ،تتوالد باستمرار لإنتاج احتمالات قرائیة یقود إلیها النص

 ،التخیلات التي تُشكل بفعل سیاقات بعینها تأخذ مكانتها عند المتلقيو  التصورات

أفعالا ما یعني إمكانیة تصورها ذهنیا  فقراءة سیاق نصي یصف أو یشرح أحداثا أو

الحال لا یختلف هنا عن تشكیل ملامح صورة من و 6»على الأقل أثناء الفعل القرائي

وهي ،والأشكال التي تؤطرها تحدید منظومتي الألوانو  ةخلال وصف عناصر الرسال

  .ذات العناصر التي یمر علیها المتلقى في رحلة قراءته التحلیلیة لها

   :وتكثیف الصور الفنیة شعریة الروایة 1/2

قضیة استفادة الروایة من المنتج الشعري وفق   شعریة الروایةیطرح مصطلح      

 ،إذ بات من المعروف أن الروایة جنس هجین ،،یةالتوظیف المكثف للصور الشعر 

رؤیته للعالم و  التعدد في أسلوبهو  لأن قوامه التنوع ،ممتلئ برائحة النصوص الأخرى

 ،لذلك فهو لا یحقق ذاته بذاتهو  ،فقد أخذ من أشكال أدبیة عدیدة مختلفة, الذي ینقله

 ،لأنماط سردیة خاصةتبعا  ویستوعبها،بل بالأنواع الأدبیة الأخرى التي یحتویها

وقد كان هذا بدایة هامة  ،7» وآلیات متنوعة تعمل على تشكیلها تشكیلا جمالیا«

  . لاستقبال نمط جدید من الكتابة النثریة

ولعلّ أهم الخصائص التي استلهمتها الروایة من فن الشعر كانت التوظیف        

خاصا من التجریب الذي یعدّ سمة لتكون هذه الخطوة نوعا  ،المكثف للصور الفنیة

حیث اعتمد عدد من الكتاب في  بناء نصوصهم الروائیة الانفتاح ،ممیزة للفن الروائي

على تكثیفات فنیة خطابیة جدیدة بدت مغایرة تماما لما كان متداولا من الطرائق 

وقد تجسدت الصورة الفنیة في  ،البنائیة والأحداث الضمنیة للأعمال الروائیة

 ،إذ أصبحت الكلمات في الروایة تمارس سطوة التعدد الدلالي ،نصوص الروائیةال

لترتسم مجموعة من الصور الذهنیة عند  ،فتنتقل من خطیة تواجدها المعجمي

بالتالي تولید أكبر كمّ من التشكیلات البصریة التي تنبع أساسا من كلمات و  ،المتلقي

نتیجة تعدیلات بسیطة في معادلات الإسناد نثریة استفادت من عملیة الضخ الدلالي 

ومجاورتها  ،عبر استقدام اللغة الشعریة،النص الروائي داخلاللغوي للمفردات 
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في أفق  ،إلى المعنى الذي أخذ یتوارى« فصار الوصول  ،ومزاوجتها باللغة السردیة

هكذا و ،المستوحاة من تقنیات الشعر 8»یتطلب اقتحام الغریب والمجازات،غائم

حین أخذت هذه الشعریة الجدیدة تدفع  ،اتسعت نقطة التماس بین الشعر والنثر«

واللجوء  ،إلى استخدام الأشكال الأسلوبیة ذاتها التي یستخدمها الشاعر(...) بالناثر 

وهو إیقاع تملیه الرغبة في محو الحدود (...) إلى القافیة التي أدخلت إیقاعا للقراءة 

لتزول معها تلك الخطوط الحمراء التي ظلت تفصل النوعین  9»بین الشعر والنثر

  .على مر العصور

  :التوظیف المباشر للنصوص الشعریة في الروایة 1/3

لم تكتف الروایات العربیة الحدیثة والمعاصرة بتوظیف الصور الشعریة فحسب       

ص التوظیف المباشر للنصو بل راحت تشرك الشعر في بناء معمارها عن طریق 

 ،فإضافة إلى المعنى الخاص بها ،ولدفع عجلة الأحداث السردیة ،خدمة لها الشعریة

لتفُید  ،تكتسب تلك النصوص معاني وتأویلات جدیدة في تموقعها السردي الجدید

أداة و  ،بعد أن صارت جزءا هاما من أجزائها الداخلیة ،وتستفید من النصوص الروائیة

وفق معماریة تتناوب فیها لبنات النثر  ،لتشكیل نص جدید ،جدیدة من أدوات كتابتها

التكثیف الدلالي الناتج عن و  مع كثیر من التلاحم،مع بعض لبنات الشعر من الخارج

اتحاد النوعین معا من الداخل النصي كإستراتیجیة شاملة؛تأسیسا لتجارب إبداعیة 

 .ممیزةو  متفردة

 التقلیدي الخطيالروائیة تجاوزا للتوجه  كما یعدّ توظیف الشعر في المدونات      

من الناحیة النقدیة أحد مستویات التعالق ن عـده توظیف یمك وهو ،في البناء السردي

إذا جاءت المقاطع الشعریة  ،سمى تناصا مباشرایالنصي وبعبارة أدق یمكن أن 

لنص محولة ا ،الموظفة محافظة تماما على ذات لغة النص السابق الذي وردت منه

إطار تتفاعل فیه مجموعة من الأصوات أو الخطابات «الروائي إلى

ذلك  ،وتكون أكر انفتاحا على التأویل ،لتزداد الأحداث السردیة كثافة،10»المتعددة

الأجناس لم تعد بذلك التطابق الذي میز الكتابات و  العلاقة بین النصوص« أنّ 

بل اتجهت في التجارب  ،كتمالهاوهي تبحث عن شروط تهیئتها وا ،السردیة الأولى
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جاعلة  ،التحلیق بالمتخیل إلى فضاءات نصیة غابرةو  التصدعو  الجدیدة إلى الخلخلة

تفرز من داخله مغایرات و  الجنس الأدبي مفتوحا باستمرار على العناصر التي تُعدله

وارد ال الشعريولذلك فكثیرا ما یحدث النص ،11»مباینة لمألوف الكتابة والمعتاد فیها

إلى الروایة بعض التوتر أو الخلخلة عل مستوى المضمون وهو الأمر الذي سیسمح 

  .بعدّه جزءا لا یمكن فصله بالمرة عن الهیكل والمضمون الروائي

فهو یتعالق  ،ینتج ضمن بنیة نصیة سابقة« وبما أنّ النص الروائي عموما          

فقد بات من الضروري إیلاء أهمیة  12»یتفاعل معها تحویلا أو تضمینا أو خرقاو  بها

كبیرة لاستقراء الدور الهام الذي تمارسه تلك النصوص الطارئة على النص الروائي 

وهنا  ،الإیحاءات ما لا ینبغي إغفالهو  فأضافت إلیه من الدلالات ،الذي استضافها

 ینبفتح حوار ب« بالتحدید    یمكن القول إن التناص كظاهرة نقدیة تفاعلیة یسمح 

والنصوص الثقافیة الأخرى المختلفة من حیث التكوین والأثر وإلغاء  العمل الأدبي

وربطها بعلائق ...) صوتیة ،حركیة،تشكیلیة(الحواجز بین أصناف التعبیر

وجعلها وحدة دالة أو إعطاء دلالات جدیدة مغایرة للدلالات السابقة التي كانت ،جدیدة

لتمارس سطوة  13»وضعتها في سیاق جدید وم،تتمیز بها ضمن سیاقها السابق

فتكون مستعدة كما الشعر لكل الاحتمالات الخفیة وتربك اللغة النثریة  ،حضورها

فهي في باطنها  ،خارجها في آنو  تحیل وباستمرار إلى داخلها« لمعاني الكلمات التي

ورة وهي من الخارج ص ،تنطوي على ترابطات وعلاقات معینة یقوم بإظهارها السیاق

ویجمل الفضاء  ،كما أنّ الوجود الشعري ینعش الروایة 14» عن الوجود والعالم والذات

 ،الطباعي للصفحات التي كانت تتسم بروتینیة توزیع مساحات البیاض والسواد

لتكتسب بعمودیة الشعر ملمحا بصریا مختلفا یدعو إلى المزید من التعمق في عالم 

  .ورحابة في حضرة الشعر ،ساعاالذي یزداد اتالمعاصرة الروایة 

  :توظیف الصور والمصورین كموضوعات للشعر 1/4

نظرا لاشتراك فني التصویر والأدب في العدید من الأوجه ظهر ما یعرف 

بالتداخل الفني بینهما ؛إذ كثیرا ما ینفذ فنّ التصویر في ثنایا الأدب لیتحول إلى 

فباستطاعة « ل معه مواقع التعبیر ویتباد ،مكون أساسي من مكونات العالم الشعري
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وهي إشارات -فنان الكلمات أن ینقل بیسر صورا من الحجر واللون لأنّ الألفاظ 

قادرة على أن تلّم بكل شيء وعلى أن تتحدث عن التماثیل حدیثها عن - اصطلاحیة 

ولا یجد الكاتب صعوبة في إیجاد التعابیر اللفظیة التي توحي بالصور ،الوجوه الحیة

الشعري /لیبدو التبادل بین المنتج الأدبي ،15»حاء لا یعدو أن یكون  مضمرا إی

یتقدم كمادة شبه حَرفیة من خلال التورط التام في النص الشعري  «كأنه و  والتشكیلي

یتولى فیه الشاعر إدارة المقترحات الإسنادیة وتوزیعها بفنیة بین الفنین  الذي 16»

ومن أهمّ الشعراء الذین تناولوا  ،صیلیة مضاعفةاللذین یكتسبان متداخلین قدرة تو 

حین عرض " المنارات"في قصیدة  '' بودلیر''الرسم والرسامین في قصائدهم الشاعر

 ،ملخصا عبقریة كل منهم مثل روبنز ،فیها مجموعة من الفنانین الذین أُعجب بهم

أن تكون '' راتالمنا'' حتى كادت قصیدة  ،ودولا كروا ،ومایكل أنجلو ،ودافنشیى

والاهتمام بالتوظیف الشعري لرواد التصویر  ،17صفحة من صفحات النقد الفني

بل حتّى العرب خاضوا   ،التشكیلي وأعمالهم لم یكن حكرا على الشعراء الغربیین

فقد برزت قصیدة عبد ,اتجه بعض شعراء العرب إلى الرسام الغربي « التجربة حین

وقصیدة حمید سعید ،"النار والكلمات"من دیوانه " یكاسوإلى بابلو ب"الوهاب البیاتي 

وهاتان ،"الأغاني الغجریة"من دیوانه "المرور في شوارع سلفادور دالي الخلفیة"

وإنما تستلهمان عالمهما  ،القصیدتان لا تستوحیان صورة محددة من صور الفنّانَیْن

خم الفني مع المعطیات لتوظیف هذا الز  18»المفارقات و  التضاذاتو  الثري بالغرائب

  .وبذلك أكد الشعراء العلاقة بین الشعر والرسم ،الشعریة

  :الشعراء  كموضوعات للّتصویرو  توظیف القصائد 1/5

 ،لعلّ الأدب كان أحوج لاستعارة إمكانات التصویر البصریة لتشكیل المعنى

وقد ،یرفنیة إلى عالم التصو و  غیر أنّ هذا لم یمنع من نفاذ الشعر بكل طواعیة

أشارت كلود عبید إلى وجود بعض الرسامین الذین حوّلوا بعض القصائد إلى 

مثل  ،فـهناك الكثیر من القصائد التي ألهمت أكثر من فنان  ،مواضیع للوحاتهم الفنیة

التي رسمها الفنان الانطباعي "عصر إله الغاب" Malarméقصیدة الشاعر مالارمیه

 Giorgio التصویر المیتافیزیقي جیورجو دي كیریكو كذلك نفّذ شاعر ،Manet مانیه
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De Chirico أعمالا كثیرة كتحیة كبیرة للشاعر العظیم أبولینیر Apollinaire،  في و

إحدى أعماله نرى صورة للشاعر بعینین مغطاتین بنظارات سوداء لأنّ ما یلهم الفنان 

ومما لا شك فیه ،19أةبل هي المشاعر المخبّ ,الملموس و  لیس الواقع الخارجي المرئي

أنّ الدافع الأساسي لإعادة الإنتاج الشعري تشكیلیا هو مقدار التجاوب مع ما تحدثه 

  . الأعمال الأصلیة من تأثیر على نفوس المتلقین

  : توظیف اللون في الشعر 1/6

یعدّ توظیف اللّون في المتون الشعریة من أهمّ الاستراتیجیات البنائیة التي       

للتعبیر عن المضامین بشكل أقرب إلى الحسیة ،الشعراء منذ العصور القدیمة اعتمدها

مجموعة من الصفات  تشكل والأكید أنّ الألوان هي المحور والسمة الأساسیة التي

مجموعة من الدوال الماثلة  «والألوان في الشعر،الأساسیة في عالم الفن التشكیلي

 ،الأرض المشتركة بین هذین الفنین وهي بذلك تمثل مساحة من ،لخیال الشاعر

وأیضا الإلهام الذي ینبثق من وعي الشاعر فیعبر عنه بالكلمات لا یكاد یختلف عن 

  .الشكل و  فیعبر عنه باللون  20»الإلهام الذي یأتي المصور

و بالتالي یتمّ توظیف اللّون في مختلف النصوص الشعریة من خلال إسقاط 

وقد   ،د الماثل في خیال الشاعر إلى ذهن المتلقيطاقاته التصویریة لنقل المشه

و ،والأخضر للحیاة ،یُستخدم لدواع رمزیة فمن المعروف أنّ الأبیض لون للسلام

والملاحظ أنّ نفاذ اللون إلى الشعر كان ،الفخامةو  الأسود للتعالي و  الأحمر للخطر

جورج میریدیت تغنى الشاعر الانجلیزي  فقد،شائعا عند الغرب كما عند العرب

George Meredith وبیرسي شیلي ،بالأخضر السماوي الشائق للفجرPercy 

Bysshe Shelley كما حاصر لون  ،البحرو  تغنى بلون زرقة السماء والأرض

هو أول من استخدم الانزیاح اللوني حیث  و،Malarméاللازوردي ذهن مالارمیه 

 وإدجار ألن بو Paul Valéry الیريوامتلأ شعر بول ف ،نقرأ له عن اللیل الأبیض

Edgar Allan Poe وكثر الأبیض عند قدامى الشعراء العرب   ،بمعجم لكل الألوان

والتجارب كثیرة في توظیف اللون لنقل الصور البصریة ،21فتغزل الأعشى بالبیضاء

 .الصور الرمزیة عبر خاصیة الانزیاح الدلالي أو
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  :یة والشعرالتوظیف البصري للصور في الروا 1/7

دواوین و  روایات- یعمد بعض الروائیین والشعراء إلى إرفاق منتجاتهم الأدبیة

الصورة «والملاحظ أنّ  ،بصور تمثل رسوما أو لوحات لفنّانین تشكیلیین - شعریة 

 التشكیلیة التي راحت تزین أغلفة بعض منتجات الأجناس الأدبیة المختلفة من شعر

إلى  ،بوصفها عتبة من عتبات النص ،مام النقد الأدبيمسرح دخلت دائرة اهتو  روایةو 

من جانب آخر كان فنّ الشعر من و  22»جانب العنوان والإهداء وطریقة الإخراج 

المجاورة التي تظهر في الصفحة /أكثر الأنواع الأدبیة توظیفا للصور المصاحبة 

ع النظر إلى المقابلة لطباعة القصیدة بحیث یتمكن المتلقي من قراءتها موازاة م

  .ألوانها و  الصورة بأشكالها

كان في آن واحد وعیا « إنّ وجود اللّون والأیقونات الشكلیة بمحاذاة القصیدة      

وصورها  ،موسیقاهاو  لغتهاو  لإشكالیاتها في نطاق العلاقات المتبادلة بین مضمونها

فن التصویر في  والقصیدة العربیة الحدیثة تشهد احتفالا بتوظیف،23»وبنیتها الأشمل

في دیوانها ) باسمة بطولي(مثلما فعلته الشاعرة  ،كل اتجاه وعبر كل المستویات

حینما أرفقت معظم قصائدها بصور للوحات فنیة كانت هي من قام  24مكللة بالشوق

رسما وحیدا من و  ،كما أنّ میخائیل نعیمة قد وظف صورا من توقیع ریشته،برسمها

وقد تكون الصور الموظفة من  25في دیوان همس الجفون انجاز جبران خلیل جبران

و له في فهم رؤیة ،شخص یعي ما یفعل اختیارأو من  ،المؤلف اختیار« إنجاز و

وهنا قد تكون اللوحة نصیرا  ،تصوره لعمله  في العمل الفني الذي بین یدیهو  الكاتب

ع الصور تماما كما فالناقد سیتعامل م 26»تصوره لعملهو  للناقد في فهم رؤیة الكاتب

إذ لا یمكن فهم هذا الأخیر من دون  ،یتعامل مع اللغة في مساءلة النص الشعري

 ،تقدیم قراءة تحلیلیة وفق منهج مناسب لبیان تأویل العلامات من أشكال وألوان

وبحثِ العلاقة التي تربط اللغة البصریة غیر اللغویة بالعلامات اللغویة ممثلة بعنوان 

  .  لمتن الشعرياو  القصیدة
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  :- بكائیة آخر اللیل-بلقیستمثلات التداخل الثقافي للفنون في روایة / 2

ومیّز مسارها  - نموذج الدراسة -كان علاوة كوسة قد أثرى تجربته الروائیة       

حین راح الخطاب  ،التصویر بطریقة بنائیة عضویةو  السردي بتوظیفه لفنيّ الشعر

عالق فنیا وثقافیا ولغویا مع الخطابین الشعري الروائي یتفاعل ویتحاور ویت

وفق آلیة سردیة ممنهجة جعلت الروایة بشخوصها وأحداثها وأمكنتها ،والتصویري

تتشابك تشابكا دلالیا مع ما تمّ توظیفه من معطیات شعریة وتصویریة من بدایة 

  :هي موضحة كما یليو  ،الروایة إلى نهایتها من خلال عدة مستویات تفاعلیة

  :لغة الروایة الشعریة 2/1

من بین أكثر الروایات العربیة المعاصرة  بلقیس بكائیة آخر اللیلتعدّ روایة       

التي اتسمت بلغتها الشعریة الراقیة التي یلامس الشعر فیها السرد تماما دون أن 

فمن المعروف أنّ الروایات عموما وعلى قدر اتساعها  ،ینتزع طابع السردیة منه

وي الوصفي ظلت بحاجة إلى إمدادات الصورة الشعریة التي تعدّ قوام الشعر اللغ

 ،وما تحاوله من تحریر العالم ،تحمله من دلالات انفعالیة ذاتیة« وذلك لما ،العربي

وإخضاعه بقوة الطاقة الشعریة الكامنة في الكلمة كأداة انفعال تنتمي أكثر إلى عالم 

لصنع صور ذهنیة تعج  27»كرصید للتجربة البشریة حیث تختلط المختزنات ،الباطن

و لغة علاوة كوسة في روایته كانت لغة شعریة بالدّرجة الأولى؛ ،بالاحتمالات الدلالیة

كلما زادت انغماسا في طاقات التخییل   ،تشابكتو  كانت كلما اتسعت الأحداث فیها

تشكیل اللغة تشكیلا اللغوي بفضل الصور الشعریة التي تنزاح من بساطة النثر إلى 

لغة تصویر وتدلیل وهي لا تبلغ شعریتها من دون « فاللغة الشعریة ،شعریا دلالیا

إنتاج الدلالة و  اكتساب هذه القابلیة المزدوجة على صنع الصورة لإثارة التلقي البصري

فكان التلقي الذهني الخاصیةَ التي میّزت  لغة روایة  ،28»لإثارة التلقي الذهني

  . "بلقیس"

تشیر من البدایة إلى اعتماد الكاتب –بلغتها الشعریة - والفاتحة النصیة للروایة      

" بلقیس"وهو الذي كتب شطرا كبیرا من روایته على لسان البطلة ،لغة قریبة من الشعر

اللیلة وقد بسط السواد أجنحته الجبریلیة على أكواننا المضطربة انبثق « : التي تقول



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14دد التسلسلي رقم الع

 

113 

 

فكّرت أن .. ارتعشت أصابعي على غیر العادةو ..  ني مهیبمني سیل مزبد جنو 

یشبه ..یشبه الاعتراف.. إلیك وحدك شیئا یشبه الشعرو  أعید ترتیبها لتكتب إلیكَ 

أعید ترتیب أصابعي لأبعثر .. أكتب إلیك بمنتهى الخراب الذي في داخلي ،الاعتذار

 غة الشعریة برغم غموضهافالل  29»اللغة التي طالما احترمتها في كتاباتتي السابقة 

للتعبیر عن و  الاعتذارو  ترمیزها الدلالي كانت السبیل في هذه الروایة للاعترافو 

  .الخراب الذي عاشته بلقیسو  فداحة الألم

كان له الحظ الأكبر من "بلقیس بكائیة آخر اللیل"ولا شكّ في أنّ عنوان روایة      

وبما یحیل  ،دلالي وتركیبي وجماليالتمثُّل الشعري بما یختزله من مخزون صوتي و 

وبما یجسّده من صور فنّیة  ،إلیه من ارتباطات مع المتن الروائي الذي وُسم به

 خلیلخاصة مع شخصیّة البطل الشاعر و  مرتبطة بأحداث الروایة وشخوصها

هذه القصیدة التي تحوّلت إلى لوحة فنّیة على ید " بكائیة آخر اللیل"صاحب قصیدة 

لتتحوّل فیما بعد إلى عنوان مسند إلى بلقیس حینما وُسمت بها هذه  ،لیخةالرسامة ز 

فقد أبدت الشاعرة بلقیس إعجابها بعنوان قصیدة خلیل مسارعة إلى تقدیم  ،الروایة

بكائیة «:قراءة سریعة كاشفة عن التناقض المضمر لحدود هذا النّص الموازي بقولها

  لنصیة المقلقة المحیرة القلــــــقة یا للعــنوان یا للعتبة ا.. آخر اللیل

هنالك بجوار .. ذكریات أسیّة تذرفها آخر اللیلو ..  ألم ترث من أمسك إلا دموعا

لعلّ بلقیسا كانت و 30»ألیس الصبح  بقریب؟ .. الصبحو  الفجر.. حلول یوم جدید

 النفسیة بماو  تتأمل الصبح في هذا العنوان الذي یحمل كمّا من الصراعات الدلالیة

 الكلمة الرمز بارتباطها التراثي القدیم المقترن بملكة سبأبلقیس  تطرحه حدوده فمن

 الاستمرار في فعل الحزنو  التي تعنى الاستغراق بكائیة التمكن إلى كلمةو  السلطةو 

بما  اللیلالتي لم تكن لتدل على نهایة الحزن لاقترانها بكلمة  آخرِ كلمة و  ،الألمو 

رح الذي یتجدد بما تفرضه علیه علامة البكائیة في دورتها یحیله اللیل من عمق الج

 .  التي لا تنتهي 

؛من نص شعري إلى لوحة  بكائیة لآخر اللیل ولعلّ التوظیف الثلاثي لعنوان     

الروائي علاوة  إستراتیجیةفنیة إلى نص روائي واصف للأحداث بلغة شعریة یؤكد 
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محققا بذلك ،ین الفنون على طول الروایةكوسة في إحداث حالة من التفاعل الثقافي ب

كقوله على دهشة الاكتشاف اللغوي السردي في توصیف الأحداث و  متعة القراءة

كم ،وسحبت الزمان وتراسلت فيّ الحواس كعادتي،قاربت فیكَ المكان« :لسان بطلته 

ما شهدتُ و ..  یستحضر فیك حینها ذلك الغائب.. كان أسیّا أن یقابلك مقعد شاغر

.. استزمنت أمكنتهاو  ..خُیٍّلت وقائعها.. نهرا بضفّة واحدة إلاّ في عوالم مؤسطرة

                       تتحمّلنا الدروبو  تسیر بنا الخطوات« : في قولهو 31»"البطل"غاب عنها و 

تعید الشوارع ترتیب أسمائها كلّ مرورٍ للغرباء في هذه المدن و  تتفحّصنا الأرصفةو 

 (...)اللون أمام أعین البحر و  مدینة تجمع كیفا رهیبا من أنبیاء الحرف.. ةالملائكیّ 

في و 32»لو لأیام معدودات بأنها أطلنس المفقودة و  هي مدینة علیها فقط أن تتذكر

كان أشدّ ما جذبني إلى هذه و  ،لاح باب المرسم الأصیل المهیب فعلاو  « :قوله

 أرواح أنبیاء الریشة        و ،روائح قدّیسین_ قد دخلته الآنو _ففیه،المدینة بالفعل

فیه ثورة و  ،فیه سكون الأبدیة متخفیة في زوایا الأطر الخشبیة المذهبةو  ..الألوانو 

                     فاللغة هنا لم تكن إخباریة نثریة بل كانت شعریة مرمزة مكثفة 33»الأعماق

  .تجریبیةو 

لیست سوى غیبة :حدیث الدرویش« لتي جاء فیهاوحتّى الخاتمة النصیة ا      

وعلى اختصارها فقد شكّلت علامة دلالیة بتكثیفها  34»" زرقاء"أو نبوءة ..هدهد

رؤیا مغایرة لقراءة و  وانفتاحها على التأویل كانت فاتحة لتنبؤٍ جدید للروایة ،الشعري

  .لنص علاوة كوسة الروائي الشعري مغایرة

   :وظفة في الروایةالمقاطع الشعریة الم 2/2

شكّل حضور فنّ الشعر في روایة بلقیس بكائیة آخر اللیل حافزا سردیا هاما       

على مستوى توجیه الأحداث ورسم الملامح الثقافیة للشخصیات التي بدت في 

وبقیة  ،البطلة بلقیس شاعرةو  ،فكان البطل خلیل شاعرا،مجملها مسكونة بلغة الشعر

وقد خلق الوجود ،ا كانت مهتمة بالشعر متذوقة له متفاعلة معهالشخصیات على قلّته

الشعري في الروایة جوا ثقافیا فكریا وكشف عن إحالات اجتماعیة ونفسیة مضمرة 

ذلك النهم الفكري الإبداعي الذي تتمیز و  تتعلق بالكشف عن حال الثقافة في الجزائر



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14دد التسلسلي رقم الع

 

115 

 

هو ما یمكن اكتشافه من هذا و  ،به الطبقة المثقفة باختلاف خصوصیاتها الانتمائیة

محترمة ..كان صوت المتصل مبعثا للراحة ربما بلغة فصیحة« : المقطع السردي

أقنع نفسي بأنّ و ..  أحسّ أنّ الشاعر فيّ مازال یعرفه الغیر,أشكره على الدعوة (...)

وفي هذه المدینة التي لم أزرها قبل الیوم فرصة لي لتغییر الأجواء .. هذا الملتقى

لأحملني إلى حمّى السواحل .. إنّها فرصتي.. القلمو  إنّه ملتقى الریشة(...) یلا قل

أقرأ ما خطّته أنامل و ..  الأدباءو  فرصتي لأرى وجوه الشعراء.. التي لا تنام.. المربكة

و كان للشعر حضور في الروایة بانعقاد الملتقى ،35»الأیام على تقاسیمها

وجمع شعراء من مناطق متعددة من ،أمه الرسموالذي جمع فن الشعر بتو ،الثقافي

  :أما ما وُظّف من مقاطع شعریة فكان  یوم الافتتاح الملتقى،الوطن

  :النص الشعري لبلقیس2/2-1

مجسدا لحالة التوحد الروحي التي تجمعها و  یحضر نص بلقیس الشعري ممثلا      

بلقیس حالتها وهي صف فت ،وهو ملتحف بهالة الغیاب ،ببطل الروایة الشاعر خلیل

كیف أنّ عتبتها النصیة الأولى قد قالت كل النص وشملته و  ،تهمّ بإلقاء قصیدتها

تجتاحني .. أحاول أخذ نفس فیأخذني الهوس.. أرتب أصابعي..مرتعشة«: فتقول

  :یسمع الحاضرون..أتنفسها بجنون.. عتبة نصیة طارئة قبل أن أستعتب العنوان

  .ه لم یكنّيإنّ :أناي الذي قیل ..إلى

  ،هو یعرف من أقصد..

  ..و أنا أعرف الذي أقصد

    36» .. أنتم الآن ستعرفونو .. 

عبثیة التحدي والاستسلام احتاجت بلقیس إلى أكثر من و  ،الوهمو  بین جدلیة الحقیقة

وهي في كلّ ذلك لم تكن تخاطب ذلك  ،وأكثر من فرصة لتقول كلّ شيء ،مخاطَب

بقدر ما كانت تخاطب نفسها الجریحة الشاهدة على  ،اذاته/ الذي جعلته أناها

هذا العنوان "إلى أناي الذي قیل إنّه لم یكني":والتي تتجلى في عتبة العنوان،أحزانها

مرارة التذكّر التي یبوح بها المركب و  سطوة الذكرىو  الذي تبدو علیه آثار الزمن
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الذي قیل إنّه لم یكنّي في رسالة موجهة تختصر عذابات الكلام خاصة بعد :اللغوي 

  .   خسارة إنسان مقرّب

               وحیث أكملت بلقیس إلقاء نصها تعترف بمقدار الألم الذي تحسه وحدها        

كدأبك .. هم صفقوا یا خلیل« :ذ تقولإ ،تستغرب أن یعجب الآخرون بجرح أحدهمو 

نحن نموت في حضرتهم و  حتى.. على جراحنا یصفقون.. بالشعراء والغاوین

لأنّ .. في تلك اللحظة فقط صرت أراهم من خلف الدموع.حزنا یصفقونو ..  اعترافا

لم یوظف الروائي  ،37» !! الذي كنت سأقوله متنًا قد استفرغته تلك العتبة الطارئة

سة كامل القصیدة واكتفى بالمقطع الأول منها لینوب المتن الروائي عن علاوة كو 

« :و في هذا تقول بلقیس،وما یمكن أن تكون قد قالته ،القصیدة في تقدیم تفاصیلها

لكنني و ..  امتصتني.. اجترّتني ،بارقتي التي توحدت فیها مع نصوص غائبة أسرتني

ي ذهني أن أسأل الحاضرین عن وجه فو ..  صوّرتها كیفما كنت أرغمتني یا خلیل

.. إنّك هنا(...)غائب حاضره في المنبر قد ارتسمت علیه تعرجات وهمٍ لا یتحقق

لتكتشف أن   38» !! سمعتني إذن أنت كنت هنا عندما كنت أنا هناك ،إنني جنبك

  .اعترافها و  الذي كانت تسأل عنه في قصیدتها حاضر یسمع خطابها

  :النص الشعري لخلیل 2/2-2

حیث كان  ،ولم یكن نص خلیل الشعري في مطلعه مختلفا عن نص بلقیس      

وحیث كانت  ،البحث عن الحقیقة القابعة بین مدارج الارتیاب والضبابیة والغموض

 والصراعات تمنع الشاعر من الوصول إلى من یبحث عنه وسط الدموع التناقضات

 :  فكان مطلع قصیدته ،الأحزانو 

  .ما بین بین«  

  .. جنّتینو ..  ما بین أوردة الجحیم

  ..عن الخلیل.. قد جئت تبحث یا خلیل

 39»دمعتینو ..  و علّیته

راحت و  فهي لم تصفق على وجع خلیل ،ذاتیاو  و لأنّ بلقیسا قد قاربت النص نفسیا

لم أجرؤ على أن أقیم أعراسا في مآتم .. لم أفعلو ..  هم صفقوا«:تحاور ذاتها
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كلك و  كليو  ،أو حتى في مسارح الدهشة.. شي في حمى الجراحأو أن أنت ،الكلمات

الملاحظ أنّ الكاتب قد اختصر نص خلیل أیضا في عتبته و ،40»دموعو  خیبات

كاشفا في متنه الروائي بعض المكونات الشعریة فیه من علاقات تناصیة ،الأولى

 :تواري خلیل خلف مرجعیات أسطوریة ورموز لغویة و  تكشف غموض القصیدة

والتفاتات إنسانیة  ،ورحتَ تتوارى منتفضا خلف جدران الغیاب رموزا أسطوریة«

.. امتصصت سمهاو ،واجتررتها عطشانا في مهب الریح ،وتناصات حاورتها فحوّرتها

بهذا یكشف هذا و  ،41»لتموت على أبوابها السبعة عاشقا یحیا على مشارف الذاكرة 

لنصي الروائي عن بعض الملامح الوجدانیة المقطع الشعري مع تفاعله مع المحیط ا

تتعالى عن الوجود الواقعي مشكلة فضاء  ،لشخصیة خلیل الرمزیة التي بدت غامضة

  . الإثارة الفنیة و  رؤیویا یسحب الأحداث الروائیة إلى التشابك

  ":عرافة الحيّ "نص  2/2-3

 ،في الروایةوظف علاوة كوسة مقطعا شعریا لشاعرة لم تكن شخصیة معروفة        

غیر أنّ القصیدة التي ألقتها یوم الافتتاح قد منحتها هویة سردیة حین أثارت اهتمام 

سأقرأ نصا : كانت تقول« :التي راحت تصف مشهد تلقیها للقصیدة،بلقیس

  "عرافة الحي:"بعنوان

(...)  

  ...صفقواو 

ي تكرر كلّ وه.. ثملت وهماو ..  انتشت فرحا.. فصفقوا طویلا.. وقد أنهت..سكتت

  : مقطع

  ..ستلتقیان

  لكن أینكما الآن ؟

   !! أینكما الآن؟

نسیت العرافة و  ..توحدنا إلى الأبدو  ضممنا بعضناو .. ینا یا خلیلآه لو كنا التق...

    42»أنّها هي من فرقتنا
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من خلال الموضوع  ،كان لهذه القصیدة بعد سرديّ في تفعیل الأحداث الروائیة      

التي یفترض أن - حین تبدأ العرافة  ،واللازمة الشعریة المتكررة،انهاالذي لخصه عنو 

وقد أجزمت قبل ذلك بحدوث ،بالتساؤل وتكرار ذات الاستفهامات - تعرف الحقیقة

 یؤزم الموقف الشعري،فیتشكل تصدع على مستوى التلقي ،"ستلتقیان"اللقاء بقولها 

واللبس الدلالي الذي ،فارقات الحیاتیة التي تحیل إلیهانظرا للم،منه الموقف الروائيو 

التي تفقد وظیفتها الشعریة كمخلّص بشري متحولة إلى مكون عرافة الحي تثیره 

خلفها نص  وحافز سردي في محاولة لاحتواء الفجوة الدلالیة التي،روائي مضمر

                          والوهم ،نص خلیل إذ طرحا معاني الضیاع والغیاب والریببلقیس و 

  . لتجسّد بذلك العرافة معنى القدر..الخذلانو 

وهنا یمكن القول إنّ المقاطع الشعریة الموظفة في الروایة كانت بمثابة أنساق                                   

تستفید من جمیع  «فــالروایة عموما ،ومحفزات سردیة كشفت عن تیمات ثقافیة

من مختلف أشكال الرصید المعرفي الإنساني الموجودة سلفا في و  الثقافیةالمعطیات 

  .یمكن إسقاطها على بنیات فضائیة أشمل التي و  43» الواقع الاجتماعي

  :الفنیة الموظفة في الروایة  -اللوحات–الصور 2/3

كان الملتقى المنظم بإحدى المدن الساحلیة الفضاءَ المركزي المحتضن للتفاعل      

 بلقیس بكائیة آخر اللیلقافي بین الخطاب الروائي والشعري والبصري داخل روایة الث

مشكّلا فضاء مكانیا استقطب مركزیة الأحداث التي ارتبطت بعامل الوجود الفني 

البعض الآخر و  ،بعضها كان معروضا في مرسم دار الثقافة ،لعدد من اللوحات الفنیة

لذین حوّلوا نصوصا شعریة إلى لوحات فنّیة تمّ رسمه من قبل عدد من الرسامین ا

وهنا تبدو الصور الموظفة  ،"الریشة والقلم"تجسیدا لفكرة الملتقى الذي حمل شعار

وكأنها خطابات تعبیریة أو نصوص جدیدة استثمرها الروائي علاوة كوسة في البناء 

أخرى بإمكانها  لأنواع خطابیة الروایة بوصفها نوعا أدبیا جامعاف ،المعماري لروایته

وهو ما كان ظاهرا في اللغة السردیة   ،تشكیل أبعاد ورسم حدود فضاءات مختلفة

وفق ما هو  ،الشعریة ملامح لوحات فنیةو  لعلاوة كوسة حیث رسم بكلماته النثریة

  :موضح فیما یلي 
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  :صورة الشبح2/3-1

یجعل .. ودشبح أسود في إطار أس«وهي ،كانت أوّل صورة موظفة في الروایة    

 وقد صاحب توظیفها عرض لمشاهد سردیة عن التحاق بلقیس 44»..ناظره من خلفه

خلیل بحفل افتتاح الملتقى الأول للریشة والقلم حیث كان خلیل یسیر خلف بلقیس و 

تتأملینها  ،تتوقفین للحظة أمام محل لبیع الزهور« : دون أن تلحظه إذ یصف ذلك

كان المحرر في المجلة التي  (...)على یمیني مكتبة و  أتوقف مثلك.بعینین تواقتین 

اقتنیتها على قدر من الخبث التجاري أو هكذا بدا لي أول الأمر وقد كتب على 

لو .. كنتِ قد جلبت معك وردة(...) 7طالع الصفحة :الصفحة الأولى لمجلته 

رر جلبتُ مجلة سارعت إلى مطالعة صفحتها السابعة كما طلب مني المحو  ..تذكرین

  45»... فقطو  م تكن سوى صورةل (...)

في وقت ،وقد حیّر خلیل أمر هذا الشبح وحیدا في صفحة كاملة من مجلة       

هي تمشي صوب دار الثقافة و  أفكار بلقیسو  كان كلّ تركیزه في استقراء خطوات

لم أكن و  .. عجیب كنت تسیرین أمامي أیتها الصدیقة ،عجیب أمر هذه الصورة..«

لنبضة .. الأكید أنّك لم تظنّي للحظة واحدة.. الأكید   !!أيّ شيء تفكرین أدري في

كهذا الشّبح الذي في الصفحة .. أنّك من مرآيو ..  أنّي أتبعك كظلّك.. قلب واحدة

وبعد أن بدت ،أفكاراو  وبدأ الشبح یتجلى في الواقع أشخاصا46»السابعة من لحظي

ا سردیة أخرى حین تشابك ظهورها مع بدأت تأخذ أبعاد،الصورة تافهة أول الأمر

في ذلك إشارة إلى تلك و  ،فتماهت بلقیس مع الشبح من مرأى خلیل ،مواقف روائیة

لتلك التساؤلات المطروحة دوما عن مفارقات الحیاة و  ،المسافة الباقیة دوما بینهما

  .التي تجعل من هم قریبین وجدانیا بعیدین واقعا 

وحجم  ،بلقیسو  لى تفسر ضبابیة العلاقة بین خلیلكان للشبح إحالة أو        

أنیسك .. كنا وحیدین« التحولات التي تبعدهما دوما حتى وإن جمعهما مكان واحد 

نحن و  ،المكان الثابت،كلاهما من تلك المدینةو .. وردة وأنیسي شبح أسود بمجلة

یة المحوریة في الثبات من المكونات السردو  فكانت فكرة التحول 47» وحدنا المتحولان

خلیل یربطان الوجود بهذا و  حینما كان كل من بلقیس ،قد أخذت بعدا فكریاو  ،الروایة
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كانت عین «إذ یتحدّث خلیل ،لا شك في أنّ الشبح كان له شيء من ذلكو  ،الفكر

.. المسجون في إطار أسود.. عقل على صورة هذا الشبح الأسودو  عینقلب ـو و  علیك

یفكّ و  ..یسأل السواد عنه یستنطق الألوان فیه.. ن یراه أو یقرؤهالذي أعطى بظهره لم

   48»هذا اختصاصك فیهو  ،المتحول فیهو  یزیل الثابت.. ذاك لأجلهو  رمزیّة هذا

أمّا أنا « :أمّا الإحالة الثانیة فجعلت خلیلا هو من یحمل فكرة الشبح حینما قال         

أو علّني  ،نا معاأعلّ سمیائیا فحلا یقر  ..ذا الشبحفارتسمت علامة استفهام بجوار ه

ومن حقي أن أسقط ذاتي على  .. حینها فقط من حقي التأویل.. أنا من بالصورة

هنا یمكن القول إنّ الإطار الذي یحیط بالشبح یمكن أن و 49».. موضوع هذه اللوحة

 ذاتوكل ما یشكل حاجزا نحو تحقیق ال ،أو السیاسیة،حدود السلطة المجتمعیة یمثل

 .الظفر بما یحلم به الإنسانو 

وأخذت صورة الشبح دور العامل المساعد في رسم مشهد اللقاء الأول الذي      

ثمّ وضعتها فوق مجلتك التي ،صرت أرى وردتها في یدك« جمع بین خلیل وبلقیس؛

وهذه المرّة كان الشبح محاذیا  50»..قد تعمّدت ذلك أكیدو  صارت توارب ذاك الشبح

قسوة الظروف كبصیص و  لتي أهدتها بلقیس لخلیل في إشارة لتلطیف حدّةللوردة ا

  ..   أمل  یشع مُخفیا ظلام وسواد الشبح  بلون الوردة وعطرها

  :اللوحات القصائد2/3-2

قام علاوة كوسة بهندسة روایته باعتماد لبنات تعبیریة ترمیزیة من خلال         

سائل سردیة لبث رسائل مضمرة تحیل إلى الرسم كو و  توظیفه المتداخل لفنني الشعر

المساءلة كما تحتاج إلى ذلك و  النقدو  واقع العلاقات الإنسانیة التي تحتاج إلى التحلیل

كانت و  ،الذاتو  العالمو  اللوحة القائمتان على الغموض في تصویر الوجودو  القصیدة

أو  ،رسام شاعرا حیث سیختار كلّ «استراتیجیته السردیة في فكرة ملتقى الریشة والقلم

 بین روح.. لوحةو  بین قصیدة.. ریشةو  بین قلم.. تقع مزاوجة بین فنّینو  ،العكس

كلّ شاعر یكتب نصّا حول لوحة رسّام اتفق معه أو كل فنان یرسم لوحة و  ..روحو 

 و النتیجة تفاعل ثقافي بین الفنون،51»حول نص شعري لشاعر شكل معه ثنائیة 
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                      وتعددت المواضیع  لت إلى لوحاتزخم إبداعي؛ قصائد تحو و 

 :و فیما یلي عرض لما أبدعه الشعراء مع الرسامین  ،الإحالاتو 

   :قصیدة بلقیس/لوحة بدرو-أ

یحولهما و  مضمونهو  كي یحاكي لغته بدرونصّها الشعري للرسام  بلقیسقدمت       

لّمته النص الذي كتبته بعد س«: فتصف بلقیس تلك اللحظة بقولها،إلى لغة بصریة

 كتبته یا خلیل أول ما بدأت تسري في عروقي أسئلة ،لقاء لي معك بهذه المدینة

تركت النص بین و  ..استأذنت ،كان ذلك وجهي :شيء یشبه الجنونو  حیرةو 

وحیث ،52 »مشاعر للآخر و  نحب من أشیاءو  كذلك نهب أعزّ ما نملك.. أصابعه

والرسم نوعان من المحاكاة قد یتمایزان في المادة التي الشعر « من المعروف أنّ 

یحاكیان بها لكنهما یتفقان في طبیعة المحاكاة وطریقتها في التشكیل وتأثیرها في 

لو صعبت هذه المهمة التراسلیة التحویلیة أن یساهم و  كان من الطبیعي 53»النفس

 ،ثمّ قلبها صورة بصریة،عنصر الخیال في تمثّل اللغة الشعریة المكثفة تمثّلا ذهنیا

 "بدرو"ماذا لو أنّ «  جعلها تتساءل لعلّ خوف بلقیس من تعسّر هذا التحوّل الفنيو

  بارقة وهمي قد وقف حائرا بین خطابین ؟..الرسام الشاب الذي سلّمته قصیدتي

لو للحظة على تحویل خطابي اللغوي إلى لوحة و  من یدري فلعلّه الأقدرو      

بقیت تتابع میلاد لوحتها من نصها الشعري في حوار و  54»اللغات خطاب ناطق بكل 

  :مع الرسام بدرو

  ؟..... أین وصلت في عملك ؟؟دعني أشاهد اللوحة« 

  و قابلني بیاض من الأقصى إلى الأقصى 

  آه مازلت لم تبدأ بعد (...)

   ! ؟..فلعلٍّي أنهیت قبل أن ،و من قال ذلك یا أستاذة

فلعلك ترسم قصیدتي في ..یا بدرو أیها الرسام الماهر ربما تفضل أن تمزح معي

  مخیلتك أوّلا

  .. تقصدین في عقلي أوّلا قبل أن تتحوّل

  تتحوّل أنت أیضا یستهویك هذا المصطلح اللعین ؟
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 (...)إلیه و  فیهو  كل ما فیها تحوّل عن شيء.. بل قصیدتك  هي من تقول هذا    

 (...)بقسوة  حقائقنا ,ذواتنا بحجم حیرتنا إنّه بعمق .. إنّ نصك متعب حدّ الانهیار

سأحاول أیتها الشاعرة  ..شكل ما أتوهّم من حقیقةو   ،سأحاول أن أجسده قدر الإمكان

 كم سیكون صعبا أن تتحول قصیدة تملؤها الدهشةو 55»أن أقول شیئا بالألوان 

  . یسكنها الألم إلى أشكال وألوانو 

جدلیة الثبات و  التي كتبتها بلغة الحیرةفقصیدتها  ،كان حدسها قد صدقو       

هي تنتظر في و  بقیت تنتظر میلادهاو  ،والتحوّل كان من الصعب أن تتحول بسهولة

.. ها أناو  «هي لا تكف عن حواراتها الذاتیة و  ذات الوقت عدول خلیل عن غیابه

نذ دموعي المنسابة مو  ،قصیدتي بارقة وهمو  یراعيو  ..بین ریشة الفنان بدرو..أنا

أحسست بأنّ غیابك عن المرسم لا مبرر له یا خلیل بین هذا الثالوث انهدّت أكواني 

لتكون اللوحة كما القصیدة شاهدة وهي تُخلق على معاناة بلقیس وجراحاتها  56»

  .سرّ النهایاتو  وأسئلتها الدائمة عن جدوى الحیاة

ن تفاجأت برمزیة عادت بلقیس لترى لوحتها أی ،وبعد مشاهد سردیة متعددة        

نطق على البیاض ما یشبه الخطین المتعانقین في تواز « :اللغة فیها فوصفتها قائلة

لكن إن كانت و  لم أكن أفهم لغة الرسامین،الانشطارو  المتداخلین حدّ النفور.. رهیب

شيء من و ..  آفاقٌ ما للتّوقع قد مُزّقت فكیف ستكون النهایة؟؟؟.. هذه بدایة اللوحة

                       بتعرجاتها المستقیمة  تتر قد بدا متخفیا في هذه الخطوطالمسالظاهر 

 ،في ذلك فسّرت بلقیس شیئا من تلك الخطوطو 57»اتجاهاتها الممكنة المستحیلةو 

وترمز  ،الحركة والنشاط« إذ تدل المستقیمة المتعرجة منها  ،معنىو  للخطوط لغةو 

ولا شك في أنّ وجود  58»تقرار والخطر الداهمسوالانزلاق وعدم الا،إلى السقوط

الخطین متوازیین متماهیین في انحنائهما دلیل على تشابه حال بلقیس وخالد من 

  .و استحالة التقائهما في نقطة واحدة ،مدارات التیه التي یعیشانها

الألوان كانت « : اكتملت وتضیف بلقیس وصفها وتحلیلها للوحة بعد أن       

 ،كنت أعلم أنّ خیباتي كلّها قد أودعتها قصیدتي ،في سواد في سواد في سوادتتماهى 

زیّناها و  كنت على یقین بأنّ ملاحم جراحاتنا لن تتغیر مهما ألبسناها من حللو 
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فرُحت أسافر  (...)أو كحفیدة ربّما  ،و كنت أحببت اللوحة تماما كابنة لي ،بمساحیق

افرت إلى الأماكن المتواریة خلف الألوان أماكن سو  ،رؤى لن تنتهيو  في اللوحة بتیه

نسبها و  وما كان اللون الأسود إلا توقیعا یثبت هویة اللوحة 59»تحفظ ذكریاتنا بأمان 

فالأسود في الأعراف الاجتماعیة عموما من الألوان التي تبعث على التشاؤم  ،لبلقیس

سود بالصمت والانغلاق یتسم الأ  «العتمة حیثو لارتباطه بدلالات اللیل والظلام

یرمز هذا  ،لأنه لون الظلام كما یعبر عن الخطیئة وانقطاع الأمل والحزن ،والحسم

 60» اللون في الثقافات المختلفة على الموت والمصائب والحداد والهزیمة والخوف

بموت - ولعلها نبوءة شاعرة اجتمعت مع حدس رسام أبدع لوحة تجریدیة كان الموت 

  .ومنتهاها لغزها  -بلقیس

  :قصیدة خلیل /لوحة زلیخة-ب

داخل النص الروائي صورة الحاضر الغائب حیث لم یتعرّف على  خلیلأخذ       

غیر )61(ترك ذلك لمحافظ الملتقىو  ،شریكه الفني الذي سیحول نصه إلى لوحة فنیة

التي أبدعتها رسامة و  أن حدس الشاعر الفنان لدیه جعله یتوقف عند إحدى اللوحات

تعجبت زلیخة من الاهتمام الشدید « كان قد عرفه بها محافظ الملتقى؛ زلیخةعى تد

بین شفتیه و  ثم استدار إلى زلیخة (...)فهو لا یكاد یرفع عینیه منها  ،لخلیل بلوحتها

  هل اكتملت اللوحة أیتها الفنانة ؟؟؟.. جرأةو  یكبر بعض سؤال

  .).مبتسمة(.. كما لم تكتمل القصیدة التي رسمت عنها

لم یبق مكان و  ..الفضاءات مشغولةو  لكن بدا لي أنّ المساحات كلّها مملوءةو 

  لم كل هاته الألوان الداكنة یا زلیخة ؟ (...)للمزید

  بعض انكسارات و  ..شظایا خیباتو  إنّها ألحان فجیعة

  ما للسواد یلفّ الحمرة في عناق ؟و 

                 اعلي بین فني الشعروفي مشهد تف  62»..لا ینامو  أحزان جرح قدیم لا یموت

للوحة بعد أن حولت لغتها و  الرسم تقدم زلیخة قراءة تفسیریة مزدوجة للقصیدةو 

وهو ما جعل خلیلا یحس أن اللوحة لقصیدته وأنه هو  ،اللسانیة إلى خطاب بصري

                    بدا خلیل لحظتها شاعرا قدیما وقف على طلل« صاحب الخیبات التي رسمتها و
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أنّه یرید أن یقول شیئا و  أحسّ بأنّ اللوحة تقوله هوو  ،البكاءو  جعل منه مبررا  للذكرىو 

هذه اللوحة إلا و  ،لا یمكن أن یكون هذا الجرح إلا جرحي:فحدّث نفسه  ،ما

 ،64 بكائیة آخر اللیلكانت لوحة زلیخة فعلا تحولا لقصیدة خلیل و  63»قصیدتي

                        النثرو  الشعر قصیدة بلغة ،اختصرت الروایة بأكملها التي اللوحة القصیدة

وجاء یوم الاختتام وكانت المفاجأة في حضرة غیاب ،فكان حقا لها التمیز،الألوانو 

اللوحة التي دنا منها المنشط كانت من «  :دوما فیقول واصفا المشهدو  خلیل مجددا

                أراد أن یفاجئ غائبا وما درى؟و  ..اسمي ذكرو  ..صلب ذاكرتيو  ماء عیوني

                    احترت كیف تنكسر جراحاتناو  (...)اختیرت كأحسن لوحة لأحسن نص شعري و 

ثمّ كانت هذه اللوحة شاهدة على عذابات بلقیس بعد أن سارعت  65»وننكسر یا بلقیس

تي احتفظوا بها كذكرى في المرسم لأخذ صورة لها مع لوحة خلیل الغائب یومها وال

على  -بقائها في تلك المدینة بالمرسم كذكرىو  بمضمونها- فكانت شاهدة  66البلدي 

 ؛یس وهي تقاسي المرض بالمستشفىكانت شاهدة أیضا على ألم بلقو  ،غیاب خلیل

حزن كیف تتمتم هذه النزیلة و  كانت الممرضة المناوبة تلك اللیلة تتساءل باندهاش«

بین نوبات أنثى شاعرة  - دمك- صعب أن یتفرق اسمك و  ..خا خلي لیلأخا :

هكذا و 67»صورتكِ أمام لوحة حبیبك مازالت تحت الوسادة  و  ذكرى ذكرى.. تحتضر

بین و   استحالة العلاقة بینهو  قصیدة خلیل دورا في إظهار تأزم/لعبت صورة

 .مجسدة فكرة التحول ،بلقیس

   :اللوحات المرسومة في الملتقى/ج

تعانقت لغة و  ،تعددت بتعددها اللوحات الفنیة التي جسدتهاو  تعددت القصائد     

 ،الألوان تتموقع ضمن البنیة الداخلیة للوحة الفنیةو  لأنّ الخطوط ،القلم مع لغة الریشة

فكان بإمكان  ،التراكیب اللغویة في النص الأدبيو  حالها مثل حال الأصواتو 

عطي تأویلات دلالیة تنطلق من داخل العمل الإبداعي إلى اللوحات كما القصائد أن ت

 الصورة تنقل عددا كبیرا من المعطیات الثقافیة« و بذلك فلا مردّ من أنّ ،خارجه

بحیث تختزل المواضیع في إشارات رمزیة  68»حتى الدینیة و  الفكریةو  الاجتماعیةو 

ئة أو بعض التراكمات یلقیها الرسام نتیجة الإلحاح المتزاید لبعض الحاجات الطار 
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 ،الاجتماعیة التي لا سبیل للهرب منها إلاّ بإعادة تمثّلها وتصوّرهاو  السیاسیةو  النفسیة

وتصف تحوّل القصائد  ،هي تجوب المرسمو  الحاضرو  كانت بلقیس تستعید الماضيو 

 كنت لا أرى إلاّ الخطوط بكل اتجاهاتها«:إلى لوحات تحمل أنساقا ثقافیة مختلفة

 تغیب لتبدو بأشكال..تتوازى لتتقاطع تنحني لتنكسرو  ها تتداخل لتتخارجألوانو 

كنت أقیم للحظات في زوایا تلك اللوحات ثمّ لا أفتأ أسرح .. ألوان جدیدةو  اتجاهاتو 

و تضیف عن المواضیع التي 69»في بیاض الوسط لأقرأ ما تیسّر من بیاض  

ما و .. لرسامون على لوحاتهمرحت أقرأ ما خطّ ا«:الرسامون بعدهمو  جسدها الشعراء

وما  ،كانوا قساة مع الألوانو ..  لقد رسموا قدسنا.. أسكنوه إطاراتهم الفضیة الصامتة

ما نسي بعضهم و .. فكانت الداكنة القاتمة حاضرة بعنف ،عدلوا بینها ولو حرصوا

قصر  ،قصر الأمیر ،قصر الحمراء..قصورنا المسروقة في قاع هذا العالم المؤرشف

" النار"أرض لا تنبت إلاّ و  رسموا جسورا ظلّت معلقة بین سحابات لا تمطر(...)بايال

  .وشوارع دون أسماء ،أوردة  رخامیة تنبضو  رسموا عیونا تفور،الحجر

  .. یبحث عن أبناء بررة.. رسموا حضنا دافئاو 

  أنهارا و  دموع أبریاء تجري أنهاراو 

و ریاحا تعود تجمعها بعد شتات .هارسموا أوراقا تمارس فعل الوداع على أغصانو 

ذلك ما رسمه الفنانون بعد أن استنطقوا لغة القصائد   70»لتنثرها كما لیس من قبل

ومع الغیاب والحزن ،مستشرفین أملا آتیا،معرجین على أزمنة ماضیة ،أفكارا وأمكنة

تها بلقیس وجمع ،والتحوّل تكثفّت المواضیع واختصرها الفنّ شعرا ونثرا ورسما والذكرى

    ... روایةو  لوحةو  قصیدة- بكائیة آخر اللیل -

  :نتائج

 ،تعتمد اللغة مادة لها ،المعنويو  یا عن الوجود الماديتعبیرا لغویا فن روایةعدّ الت*

 ،التعامل مع معظم الأجناس الأدبیة والفنیةو  متلك قدرة عالیة على حسن التجاورتو 

روائیة أكثر الأنواع الأدبیة تحقیقا لحالات كما ینبغي الإشارة إلى أنّ النصوص ال

  . الفنونو  الحواریة مع باقي الأجناسو  التناص



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14دد التسلسلي رقم الع

 

126 

 

إنّ فن التصویر لا یفید في معنى القیام بإنتاج أنواع من الصور أو إعادة نسخها *

عبر  ،بقدر ما یفید في عملیة إنتاج المعنى المتخفي بین عناصر الصورة في تآلفها

المتلقي من و  یة مكثفة تسمح بمرور شفرات تواصلیة بین الفناناستثمار طاقات تخییل

لیتموقع المتلقي في المركز  ،المتلقى من جهة ثانیةو  )الصورة(بین العمل الفنيو  ،جهة

لٍ للعمل الإبداعيو  بین طرفي العملیة الإبداعیة كمنتج ثان و قد یكون المتلقي ،مكمِّ

  .شاعرا فنانا 

عن وجود نوع من -بكائیة آخر اللیل -بلقیس  وایةالفنون في ر  كشف توظیف *

بیّن أنّ الفنان ی؛ ما المتن الروائيداخل  بین فنون الروایة والشعر والرسمالحواریة 

  .یمكنه تذوق فن غیر الذي یمارسه

في  -بكائیة آخر اللیل- بلقیس التشكیلي في روایةو  ساهم الحضور الشعري *

التشكیلیة و  ظومتین الشعریة التصویریةتكثیف المعنى الروائي من خلال المن

بهذا یكون هذا و  ،من خلال الرموز السردیة للغة الروائیة الواصفة لهاو  ،التخییلیة

بما طرحه من إحالات   ،التفاعل الثقافي التحاوري قد قدّم للروایة بعدا دلالیا إضافیا

ي الروایة توظیفا وظف الروائي علاوة كوسة الشعر والتصویر فوقد  ،ثقافیة متنوعة

فنیا انحرف باللغة من مجال التوصیف السطحي إلى مجال التوصیف العمیق 

هذا التوظیف أن فنا من نوع آخر لم یكن عائقا لاسترسال الأحداث المكثف مثبتا ب

 .تفعیلها و  بل مساهما في تحریكها ،الروائیة

  

  

 :هوامش
                                                           

جمالیات التشكیل الروائي دراسة في الملحمة الروائیة مدارات  ،سوسن البیاتي ،محمد صابر عبید 1

  .37ص  ،2008 ،1ط ،سوریا ،دار الحوار للنشر  ،الشرق لنبیل سلیمان
المجلس الأعلى   ،31مجلد،1ع،مجلة عالم الفكر ،اءة في السیمیولوجیا البصریةقر  ،محمد غرافي )2

 .223ص2002سبتمبر  ،الكویت  ،الآدابو  الفنونو  للثقافة

 . 226ص،المرجع نفسه 3
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 1ط ،القاهرة ،التوزیعو  دار رؤیة للنشر ،ترجمة محمد برادة, الخطاب الروائي  ،میخائیل باختین 4

 . 160ص،2009,
مؤتمر فیلا دلفیا  ،مؤتمر ثقافة الصورة ،الصورةو  مها حسن القصراوي الخطاب الثقافي بین اللغة  5

 .266ص ،2008 ،الأردن ،منشورات جامعة فیلا دلفیا،الثاني عشر

 ،عمان ،منشورات وزارة الثقافة ،الفضاء الروائي الروایة في الأردن نموذجا ،عبد الرحیم مراشدة 6

 .33ص ،2002

   . 37ص ،جمالیات التشكیل الروائي ،سوسن البیاتي ،محمد صابر عبید  7

 ،1ط ،الأردن ،دار الشروق  ،الدلالة المرئیة قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة ،علي جعفر العلاق8

 .150ص2002

 .150ص  ،الدلالة المرئیة قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة ،علي جعفر العلاق 9

 ،2ط،الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي،دلیل الناقد الأدبي،سعد البازعي ،میجان الرویلي  10

  .211ص  ،2001
 ،1ط ،مصر،دار رؤیة للنشر والتوزیع ،أسئلة ما بعد الاستعمارو  الروایة العربیة،إدریس الخضراوي  11

 .154ص ،2012
 ،2ط،الدار البیضاء،المركز الثقافي العربي،)السیاقو  النص(ائيانفتاح النص الرو  ،سعید یقطین  12

 .98ص ،2001
 ،1ط،الجزائر ،منشورات الاختلاف ،فضاء المتخیل مقاربة في الروایة،حسین خمري  13

  .102ص،2002
 ،انعم ،منشورات وزارة الثقافة ،الفضاء الروائي الروایة في الأردن نموذجا ،عبد الرحیم مراشدة 14

 .213ص  ،2002

مطابع  ،مدیریة التألیف والترجمة ،ترجمة بدر الدین قاسم الرفاعي ،الفن والأدب ،س هورتیكیلو   15

  .97ص  ت.د ،1ط ،دمشق ،وزارة الثقافة
 ،2008 ،1ط ،الأردن ،التوزیعو  دار ورد الأردنیة للنشر ،بلاغة الصورةو  التجنیس ،فخري صالح 16

 .292ص 

  . 280ص  ،الفن والأدب ،س هورتیكیلو   17
المؤسسة الجامعیة , الشعرو  في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي ،جمالیة الصورة ،كلود عبید  18

 .156ص2011 ،1ط   ،لبنان ،للنشر والتوزیع

 .159 ،158ص ،المرجع نفسه 19

 .26ص،المرجع نفسه  20
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 .136ص  ،المرجع نفسه  21

مؤتمر فیلا دلفیا الثاني  ،كتاب ثقافة الصورة ،الصورة الفنیة المرئیةو  النقد الأدبي ،عادل الفریجات22

 ..140ص  ،2008 ،الأردن ،منشورات جامعة فیلا دلفیا،عشر

 .  140ص,الشعرو  في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي ،جمالیة الصورة ،كلود عبید 23

 . 1996 ،1ط،بیروت ،التوزیعو  للنشر مكللة بالشوق داربیسان ،باسمة بطولي 24
 .  2004 ،6ط ،لبنان ،دار نوفل للنشر،همس الجفون،میخائیل نعیمة 25

 .140ص،الصورة الفنیة المرئیةو  النقد الأدبي ،عادل الفریجات 26

ة دار المعرف ،وطاقاتها الإبداعیة ،لغة الشعر العربي الحدیث مقوماتها الفنیة ،السعید الورقي 27

 .139ص ،2002 ،1ط ،الإسكندریة ،الجامعیة

 ،عالم الكتب الحدیث،جدارا للكتاب العالمي ،المغامرة الجمالیة للنص الشعري،محمد صابر عبید 28

 .235ص  ،2008 ،1ط ،الأردن

  09ص 2014 ،1ط،الجزائر،دار موفم للنشر  ،بلقیس بكائیة آخر اللیل ،علاوة كوسة 29

 .151ص ،سهالمصدر نف 30

 .  42ص  ،،المصدر نفسه 31

 .128 ص ،المصدر نفسه32

 .  95 ص ،المصدر نفسه 33

 . 189ص ،المصدر نفسه 34

 .   24ص ،،المصدر نفسه 35

 . 75   ص  ،،المصدر نفسه 36

 .  75 ص ،المصدر نفسه 37

 . 76ص  ،المصدر نفسه 38

 .  80  ص  ،،المصدر نفسه39

 .  80 ص ،المصدر نفسه 40

 .  79 ص ،المصدر نفسه 41

 .    78ص  ،،المصدر نفسه 42

المركز الثقافي , -تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي–تولید الدلالة و  القراءة ،حمید لحمیداني  43

 .    26ص ،2007 ،2ط ،المغرب, الدار البیضاء ،العربي

 .55 ،54ص،بلقیس بكائیة آخر اللیل ،علاوة كوسة44

 . 54ص ،در نفسهالمص45
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 .55 ،54ص،المصدر نفسه 46

 .  57  ص  ،،المصدر نفسه 47

 .  55ص ،المصدر نفسه48

 .  55ص ،،المصدر نفسه49

 . 61ص ،المصدر نفسه 50
 .  98  ص  ،،المصدر نفسه 51

 . 100 ص ،المصدر نفسه 52

 ،العرب المركز الثقافي ،والبلاغي عند العرب ،الصورة الفنیة في التراث النقدي ،جابر عصفور 53

  .284ص   ،1992 3ط،بیروت
 .  111  ص ،بلقیس بكائیة آخر اللیل ،علاوة كوسة54

 . 113 ،112ص ،المصدر نفسه 55

 .114  ص ،المصدر نفسه 56

 .125  ص  ،،المصدر نفسه 57

  .135ص ،سیمیائیة الصورة ،قدور عبد االله ثاني 58
 . 148ص ،ر اللیلبلقیس بكائیة آخ ،علاوة كوسة 59

60  
http://uqu.edu.sa/page/ar/248 نظریات اللون والإضاءة  ,عطاف عبداالله علي راشد

 

 . 99ص ،بلقیس بكائیة آخر اللیل ،علاوة كوسة 61

 .  141 ،140  ص  ،،نفسهالمصدر  62

 .   142 ص ،المصدر نفسه 63

 .   144 ص ،المصدر نفسه 64

 . 169ص ،المصدر نفسه 65

 . 171ص  ،،المصدر نفسه  66

 .    114ص ،المصدر نفسه 67

 ،1ط  ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة للتوزیع ،ترجمة ریتا الخوري, الصورة ،جاك أومون68  

 .7ص 2013

 .   115 ص ،بلقیس بكائیة آخر اللیل ،علاوة كوسة 69

. 121ص  ،،المصدر نفسه70
 


